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  إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا
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 صوت الدعاة

 المـــوضــــــــــوع 
 : العناصر

 . قيمة العلم في الإسلام  -1

 .فضل العلم والعلماء  -2

 . الحث على طلب العلم والعمل به -3

 .دور العلم في نهضة الدول وتقدم الأمم -4

سفينة    وهو  إن العلم هو القوة الدافعة للأمم نحو التقدم، وهو الأداة القوية التي تبنى بها الحضارات،

 
ا
ا  الحائرين إلى بر الهداية والنور ولأهميته ومكانته جعل الإسلام له فضلا

ا
ا ولطالبه شرف ،    عظيما

ا
ونبلا

وثنى    تبارك وتعالى شهد لنفسه بالوحدانية  فهو أفضل ما رغب فيه الراغب وجد في طلبه الطالب، فالله

  }بالملائكة وأولي العلم، قال تعالى:  
َ

طِ ۚ لَ قِسم
م
ائِمًا بِال

َ
مِ ق

م
عِل

م
و ال

ُ
ول
ُ
 وَأ

ُ
ة
َ
ئِك

َ
لَ
َ م
 هُوَ وَالْ

ه
هَ إِلَ

ََٰ
 إِل

َ
هُ لَ

ه
ن
َ
ُ أ هِدَ اللَّه

َ
ش

عَزِيزُ 
م
 هُوَ ال

ه
هَ إِلَ

ََٰ
حَكِيمُ إِل
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 .18عمران:  ]آل {ال

الإنسان   ، به يبلغمن شك أن العلم له مكانة عالية في الإسلَم ؛ لأنه حياة القلوب ونور الأبصار فما

د وبه توصل الأرحام الأمم أعلى   ، وبه ترفعمنازل الأبرار ، وبه يطاع الله ، وبه يعبد ، وبه يوحد ، وبه يُمَجَّ
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 دينٌ مثله أشاد 
ُ
طلبه ، ونوه    وحث عليه ، ورغب في  بالعلم  الدرجات ، فالإسلام دين العلم ، لا يُعرَف

، التعلم والتعليم  وأثره في الدنيا والآخرة ، وحض على  العلم  بمكانة أهله ، وأعلى من قدرهم ، وبين فضل

، أشارت إلى فضل العلم  من الوحي على قلب رسول الله )صلى الله عليه وسلم(  وحسبنا أن أول آيات نزلت

  وذلك في قوله تعالى: }  بالقراءة وهي مفتاح العلم ، ونوّهت بالقلم وهو أداة نقل العلم ،  حيث أمرت
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ه بقيمة العلم، وتعلن الحرب على الأمية الغافلة، وتجعل اللبنة الأولى في بناء   فهذه أول صيحة تنو 

م ، كل
 
أن مكانة العلم في الإسلام  فهذا إن دل على ش يء فإنما يدل على إنسان عظيم أن يقرأ وأن يتعل

الملائكة    الله بها مقام آدم على ما دونه من  تدانيها مكانة ، وقد دل على ذلك أنه المنحة الإلهية التي رفع  لا

مَاءِ  )عليهم السلام( ، قال تعالى: } سم
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مَاوَاتِ وَالأ  . ۳۳ – ۳۱{ ]البقرة: السه

ميادين    ميدان من  وحث أتباعه على طلبه والبحث والتفكير في كل  فائقة،ولقد عني الإسلَم بالعلم عناية  

  تعالى: هذا، قال    ىلآيات التي تشير إل  والقرآن الكريم به الكثير من  الحياة،، وكل مجال من مجالات  الْعرفة

  }بَل  
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حَدُ بِآيَاتِن مَ ۚ وَمَا يَجم

م
عِل

م
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

ه
اتٌ فِي صُدُورِ ال

َ
ن ِ
 هُوَ آيَاتٌ بَي 

َ
ون

ُ
الِْ
ه
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  سبحانه وتعالى  إن العلم يثمر لصاحبه الخير والهداية، وفضله يزداد عند طالبه، وقد شرف الحق

  المكانة اللائقة بها إلا العالمون،   ، وأخبر أنه لا يعقل آياته ويفهمها حق فهمها وينزلهاالعالم وميزه عن غيره

بَابِ }فقال سبحانه:  
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نِ جَبَلٍ  فالعلم في ذاته غاية ؛ يدل على ذلك ما [ ،٩ الَ: )جاءَ عَن  مُعَاذِ ب 
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 عنه جهادٌ وتعليمَه لْن لَ يعلمُه  
َ
ه تسبيحٌ والبحث
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 ومذاكرت

ٌ
 وطلبَه عبادة
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العلمَ فإنه تعلمَهُ لِله خشية

ةِ وهو الأنيسُ في الوحشةِ  
ه
 لأنه معالمُ الحلَلِ والحرامِ ومنارُ سُبلِ أهلِ الجن
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اءِ والسلاحُ على الأعداءِ والزينُ عند   السراء  والم والضرَّ
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  وتهبط أو   فطبيعة الإسلام تفرض على الأمة المسلمة أن تكون أمة متعلمة ترتفع فيها نسبة المثقفين،

 .للإنسان  فإن قيمة العلم في الإسلام كقيمة الحياة بالنسبة الجاهلين،تنعدم نسبة 

 فِي  : }وكذلك أعلى القرآن الكريم من شأن العلم، فعبر عنه بالسلطان ، فقال تعالى
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حرُسُ الْالَ رض ي الله عنه حين قال: )والله در سيدنا علي 
َ
،  العلمُ خيرٌ من الْالِ؛ العلمُ يَحرسُك وأنت ت

 ، والعلمُ حاكمٌ والْالُ محكومٌ عليه
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هنا كان   عليها تتوقف سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. ومن  ماسة،فالعلم ضرورة ملحة، وحاجة  
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 وقدر   منازلهم  ورفع  وشرفهم،فقد مدح الله أهل العلم وأثنى عليهم    ومنزلتهم؛وأما عن فضل العلماء  

 الشهادة بوحدانيته والإقرار  وسما بدرجاتهم حتى قرنهم الحق سبحانه بنفسه وملائكته في  جهودهم،
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تبليغ   العلماء أكثر الناس معرفة بربهم، وأحرص الناس على  [. وما ذلك إلا لأن ١١]المجادلة:  {دَرَجَات  

َ  }  فقال:  وعظمته،بل هم أكثر الناس خشية الله بما أدركوا من آثار قدرته    خالقهم،  كلام ى اللَّه
َ
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  فهم ورثة الأنبياء   ، ومن ثم فإن للعلماء مكانة عظيمة حفظها لهم الشرع الحنيف لعظم قدرهم في الأمة

 البَاهِلِيوهم المفضلون بعد الأنبياء على سائر البشر 
َ
مَامَة

ُ
بِي أ

َ
الَ:    ، فعَن  أ

َ
كِرَ لرَسولِ  ذ)رض ي الله عنه( ق
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 ِ
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َ
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َ
تُم  لا ن 

ُ
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  على كل مسلم   وأما عن الحث على طلب العلم والعمل به ، فإن طلب العلم والسعي في تحصيله واجب

إلى    حديث يدفع كل من قرأه بتدبر  طلبه في  فضيلة   وسلم   عليه ، ولقد أوضح رسول الله صلى الله    ومسلمة 

مِسُ فيهِ علمًا ،  )تحصيله ، فقَالَ :    المسارعة في طلب العلم ، وإفناء العمر في سبيل 
َ
ا يلت

ً
كَ طريق

َ
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ضعُ أجنحتَها لطالِبِ العلمِ رضًا بما يصنعُ وإنه العالم 
َ
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ا إلى الجن

ً
هُ طريق

َ
ُ ل لَ اللَّه سَهه

ى الحيتانِ في الْاءِ ، وفضلَ العالمِ على الع مواتِ ومن في الأرضِ ، حته هُ مَن في السه
َ
ضلِ  ليستغفِرُ ل

َ
ابدِ كف

ثوا  ما وره
ه
ِثوا دينارًا ولَ درهمًا إن

 الأنبياءِ إنه الأنبياءَ لم يور 
ُ
ماءَ ورثة

َ
القمرِ على سائرِ الكواكبِ ، وإنه العُل

افر     و
 
 بحظ

َ
هُ أخذ

َ
 . سنن أبي داود  (العلمَ فمَن أخذ

حقيقة   والعناية؛ تبين   وقد جاء عن سلف الأمة الصالح رض ي الله عنهم وأرضاهم عدة معان جديرة بالذكر

  رض يما روي عن ابن مسعود    :العلم. من ذلك  الطلب الشرعي للعلم والهمة التي ينبغي أن يكون عليها طالب

قال:   الرواية؛الله عنه  بكثرة  العلم  الخشية  ليس  العلم  البصري    ، وكانوإنما  : الله    رحمهالحسن  يقول 

حتى تعملوا؛ فإن السفهاء همتهم الرواية؛   لَ يؤجركم الله تعالى عليه  تعملوا فو الله  اعملوا ما شئتم أن

؛ الرواية  حيث يشاء وليس بكثرة  العلم نور يجعله الله:  رحمه الله  . وقال مالك الرعاية   العلماء همتهم  وإن

  .أحد أمن علي  من مالك الثاقب؛ وما إذا ذكر العلماء فمالك النجم: الله  رحمهالشافعي  ولذلك قال

 : فالعلم نور وهدى ، يعطيه الله تعالى لمن اتقاه واتبع رضاه ، يقول الإمام الشافعي

 إلى وكيع سوء حفظي ... فأرشدني إلى ترك المعاص ي   شكوت 

نَّ العِلمَ نور ..... ونورُ اِلله لا يُهدى لِعاص ي 
َ
خبَرَنِي بِأ

َ
 وَأ

  وإعمال فكرهم،   وأخلَقهم،ولقد كان في الأمة الإسلَمية نماذج من العلماء الذين أثروا الحياة بعلمهم  

عباس   بن  الله  عبد  المثال:  سبيل  على  عنهما  )رض يمنهم  بشيخ  (الله  عُرف  القرآن،  وترجمان  الأمة   حبر 
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)رض ي    المكثرين لرواية الحديث، ومعاذ بن جبل  من السبعة  عنهما(وعبد الله بن عمر )رض ي الله    المفسرين،

 :منهم، وأتى من بعدهم أئمة أعلام ملؤوا الأرض علما الله عنه( حامل لواء العلماء يوم القيامة

سينا،    الرازي ، وابن  ابن النفيس الدمشقي الذي نبغ في الطب وأول من اكتشف الدورة الدموية ، وأبو بكر

، بهم  يحتذى   
ا
مثلا بعلمهم وكانوا  البشرية  أفادوا  أن  وغيرهم كثير ممن  الأمة  على شباب  يحذوا   فالواجب 

الإنسان للفتوى   أن من الخطورة بمكان أن يتصدى  حذوهم وأن ينهلوا من العلم حتى ينهضوا بالأمة، على

إنه اَلله لَ يقبضُ العلمَ انتزاعًا ينتزعُهُ منَ  )صلى الله عليه وسلم(: »  بدون علم، فيضل الناس، يقول النبي

 ، فسُئلوا 
ً

الَ اسُ رؤوسًا جُهه
ه
 الن

َ
خذ

ه
ا ات

ً
ى إذا لم يترُك عالْ كن يقبضُ العلمَ بقبضِ العُلماءِ ، حته

َ
اسِ ، ول

ه
الن

وا
ُّ
وا وأضل

ُّ
 .] صحيح مسلم [ «فأفتوا بغيرِ عِلم  فضل

العلم ويُحرر العقل  ومن  ويُنش ئ العقلية   ، ويحث على النظر في الكون،  هذا يتضح أن الإسلَم يدعو إلى 

ما لكل  المستسلمة  الجاهلة  العقلية  ويرفض  وتبتكر  تبدع  التي  له  العلمية  مناقشة  دون  الناس،    ، يتوارثه 

يمكن   يمكن لها أن تتبوأ مكان الصدارة إلا بالعلم ، ولا  فالأمة الإسلامية لا يمكن لها أن تنهض إلا بالعلم ، ولا

فالعلم هو   والأمراض والفقر إلا بالعلم ، ولا يمكن لها أن تقود غيرها إلا بالعلم ، لها أن تقض ي على التخلف

ا وجماعات ،  الأساس  أساس له قال   فالعلم مأمور به قبل العمل ، لأنه لوحدتها ، هو الأساس لفلاحها أفرادا

 الله تعالى : }
َ

هُ لَ
ه
ن
َ
مم أ

َ
ل اعم

َ
وَ   ف

م
مم وَمَث

ُ
بَك

ه
ل
َ
ق
َ
مُ مُت

َ
ل ُ يَعم اتِ وَاللَّه

َ
مِن

م
ؤ
ُ م
 وَالْ

َ
مِنِين

م
مُؤ

م
بِكَ وَلِل

م
ن
َ
فِرم لِذ

م
غ
َ
ت ُ وَاسم  اللَّه

ه
هَ إِلَ

َ
مم إِل

ُ
{   اك

 .۱۹]محمد: 

الأمم والدول    شاهد على أن  والواقع خير  ؛الأممفالعلم يبني الأفراد وينهض بالمجتمعات؛ وبه تقوى الدول وتتقدم  

  
ا
بقيت في ذيل الأمم. ومن ثم    وأن غيرها ممن تقاعست  الأمم؛صارت في مقدمة    لنهضتها؛التي اعتمدت العلم سبيلا

؛ قدم العلوم التجريبية على   رأينا الحق حين ذكر العلوم جملة
ا
العلوم الدينية؛ لأن عمارة الأرض إنما   وتفصيلا

بتطبيق قال   تكون  والأحياء.  الحياة  واقع  على  الكتاب  }  نظريات  وجل:  مَاءً  عز  مَاءِ  السه مِنَ  نزَلَ 
َ
أ  َ اللَّه نه 

َ
أ رَ 

َ
ت مم 

َ
ل
َ
أ

 
َ
وَانُهَا وَغ

م
ل
َ
أ  

ٌ
لِف

َ
ت
م
خ رٌ مُّ وَحُمم بِيضٌ  جُدَدٌ  جِبَالِ 

م
وَمِنَ ال وَانُهَا ۚ 

م
ل
َ
أ ا 

ً
لِف

َ
ت
م
خ مَرَات  مُّ

َ
ث بِهِ  ا 

َ
ن رَجم

م
خ
َ
أ
َ
ابِيبُ سُودٌ )ف وَمِنَ   (27رَ

 
ٌ
لِف

َ
ت
م
عَامِ مُخ

م
ن
َ م
ِ وَالأ

وَاب  اسِ وَالده ورٌ النه
ُ
ف
َ
َ عَزِيزٌ غ مَاءُ ۗ إِنه اللَّه

َ
عُل

م
َ مِنم عِبَادِهِ ال ى اللَّه

َ
ش 

م
مَا يَخ

ه
لِكَ ۗ إِن

ََٰ
ذ
َ
هُ ك

ُ
ان وَ

م
ل
َ
إِنه   (28)  أ

 تِ 
َ
جُون  يَرم

ً
نِيَة

َ
ا وَعَلَ اهُمم سِرًّ

َ
ن
م
ق
َ
ا رَز وا مِمه

ُ
ق
َ
نف

َ
 وَأ

َ
ة

َ
لَ امُوا الصه

َ
ق
َ
أ ِ وَ

ابَ اللَّه
َ
 كِت

َ
ون

ُ
ل
م
ذِينَ يَت

ه
 ال

ه
 ل
ً
بُورَ جَارَة

َ
يَهُمم  (29) ن ت ِ

 
لِيُوَف

ورٌ 
ُ
ك

َ
ورٌ ش

ُ
ف
َ
هُ غ

ه
لِهِ ۚ إِن ضم

َ
ن ف ِ

جُورَهُمم وَيَزِيدَهُم م 
ُ
؛    فلنعد إلى العلم؛ فالعلم[  ۳۰  -  ۲۷]فاطر:    { أ

ا
ينبغي أن يكون أولا

 
ا
؛ على أن يتبعهوثانيا

ا
العمل؛ باعتباره الترجمة الحرفية لقوانين العلم ونظرياته؛ ليتم بذلك التفاعل بين    ،، وعاشرا

 .النظرية والتطبيق
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السلام(   عليه)  الله  كليم  يولَبد لطالب العلم من آداب يجب أن يتحلى بها ، نتعلمها مما فعله سيدنا موس 

القرآن الكريم ذلك   منه، كما حكى   مع عبد من عباد الله يتعلم  – وهو نبي مرسل من أولي العزم من الرسل    –

الَ } تعالى:في قوله 
َ
دًا ) ق

م
 رُش

َ
ت مم ِ

 
ا عُل مَنِ مِمه ِ

 
عَل

ُ
ن ت

َ
ىَٰ أ

َ
بِعُكَ عَل

ه
ت
َ
ىَٰ هَلم أ هُ مُوس َ

َ
طِيعَ مَعِيَ   (66ل

َ
ت سم

َ
ن ت

َ
كَ ل

ه
الَ إِن

َ
ق

رًا رًا (67) صَبم بم
ُ
بِهِ خ  

م
حِط

ُ
ت مم 

َ
ل مَا  ىَٰ 

َ
عَل بِرُ  صم

َ
ت  

َ
ف يم

َ
كَ  (68) وَك

َ
ل ي  ص ِ عم

َ
أ  

َ
وَلَ صَابِرًا   ُ اءَ اللَّه

َ
إِن ش جِدُنِي 

َ
سَت الَ 

َ
  ق

رًا مم
َ
يرافقه أخلاق    كما أن على العالم أن يكون متزينا بجميل الأخلاق، فالعلم إن لم  ، ٦٩  –  ٦٦)الكهف  {أ

 : وصدق الشاعر حين قال اعتبار، ولا أثر له في سلوك صاحبه ولا في تغيير الآخرين، وقيم لا وزن له ولا

لاق   
َ
 بخ
ُ
ه
ُّ
ب
َ
 ر
ُ
ج
َّ
و
َ
ت
ُ
 ي
ْ
م
َ
 *** ما ل

ُ
ه
َ
حد

َ
 و
ُ
ع
َ
نف
َ
 ي
َ
 العِلم

َّ
ن
َ
ب
َ
س
ْ
ح
َ
 لا ت

ا للعالم ولطالب العلم أن يتحليا بكريم الأخلَق
ً
  قولهما حتى يؤثر   وأن يكون عملهما متفقا مع  فلَبد إذ

كان الخلق    ورفعة بين الأمم ، وحيث  ، فعندما ربطت الأمة بين العلم والأخلاق ، عاشت في عزةذلك في المجتمع

العظيمة ، التي كان أساسها    في التاريخ مثل حضارة أمتنا  والعلم توأمين، كان الرقي ، وكان الازدهار، ولم يعرف

إنما )الله عليه وسلم( حيث قال:  من الإسلام ، وصدق النبي الكريم )صلى العلم والأخلاق الفاضلة المستقاة

مَ مكارمَ  مِ 
َ
ت
ُ
 لأ

ُ
ت

م
 . ] رواه الحاكم في المستدرك (بُعِث

ويوجهها    العالية ،  والعلم النافع هو العلم الذي يقود صاحبه إلى الفضائل ، ويحمله على التحلي بالأخلَق

والتخريب ،    البناء والتعمير ، وليس الهدم  ويرشدها ويحافظ عليها ، فمن ثمرات العلم النافع أنه يساعد على 

يتأدب بآداب العلماء ، وأن    علم أن يتخلق بأخلاق الإسلام ، وأن  يساعد في الإصلاح لا الإفساد ، فعلى كل طالب

  الفساد، تنتشر الفوض ى ويعم  لخدمة البشرية وبناء القيم في النفوس ، حتى لا يسخر العلم الذي تعلمه 
ا
ة   فهمَّ

صاحبه إلى البناء لا الهدم    فالعلم يدفع  طالب العلم الابتكار والإبداع والتفوق، لا الهدم والتخريب والإفساد،

تعطيله إلى  ولا  إهماله  إلى  لا  العقل  استخدام  بحاجة   .وإلى  والمعاهد    إننا  المدارس  في  وبناتنا  أبنائنا  تذكير  إلى 

 .خدمة لأنفسهم ومجتمعاتهم ورفعة لأهليهم وأوطانهم والجامعات بفضل العلم؛ وحثهم على طلبه

إنه   به،وأن يجعلنا من السعداء العاملين  النافع،نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم 
 .له وصحبه وسلمآ محمد وعلى نا علي سيدعليه، وصلى الله  ذلك والقادر ولي

 خطبة صوت الدعاة 


